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إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

إلى أمّي وأبي 

إلى كلّ من ساندني وأيقظ قلمي الذي كان في سبات 

وإلى كلّ من حطّمني وشلّل أناملي 

إلى الأشرار والأخيار إلى الإمام والقدّيس 

إلى الملائكة وإلى إبليس ببساطة إلى الجميع.

*** 
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 بداية اللعنة 

   اليــوم أو ربّمــا أمــس، لســت أدري دخلــت علــى أبــي عمــر حامــا شــهادة 
مهنــدس فــي الإعــام الآلــي بعــد جهــد ســنوات، كنــت فــي غايــة السّــعادة 
كنــت أتوقّــع مــن أبــي أن يبادلنــي هــذا الشــعور لكــن صدمنــي تمامــا فقــد 

ــيّ بنظــرة حــادة وقــال: نظــر إل
- مبارك لك. 

-أبي هل أنت بخير؟ 

-بخيــر... بخيــر، اجلــس يــا بنــيّ، سأســرد لــك قصــة طويلــة قــد تبــدو لــك 

لكــن لا تقاطعنــي.  كروايــة 
-تفضّــل يــا أبــي لا أســتطيع أن أرفــض لــك شــيئا، اليــوم أنــا فــي غايــة 

السّــعادة. 
- بينمــا كان الســيّد ســليمان جالســا كعادتــه فــي مكتبــه ينظــر إلــى تلــك 

الملفــات المبعثــرة تــارة ويلتفــت لرؤيــة ســاعة يــده تــارة أخــرى، مشــوش 
الذهــن كأنّــه عصفــور أضــاع فراخــه، ينــدب حظــه العثــر ثــمّ يدعــو الله 

بقلــب خاشــع قائــا:
 يــا الله أنــت تعلــم مــا تخفــي الصــدور، يــا خالقــي هنــاك أمنيــة ينبــض بهــا 
قلبــي أرجــو أن تحققهــا، إلهــي لقــد دعوتــك مــرار وتكــرارا، ســرا وجهــرا، 
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لقــد مــرّ علــى زواجــي بــأمّ الهنــاء عشــر ســنوات وفــي كلّ يــوم ألجــأ إليــك، 
وبــدأت الدمــوع تنــذرف مــن عينيــه حتــى ابتلّــت لحيتــه التــي ابيضّــت مــن 
كثــرة البــكاء، وبينمــا هــو يبكــي رنّ هاتفــه... إنّــه رقــم أحــد الخــدم فــي بيتــه 
الــذي يشــبه كثيــرا القصــور الملكيّــة، أخــذ نفســا عميقــا، لملــم نفســه، مســح 

دموعــه وأجــاب: مرحبــا تكلّــم بنــيّ مــاذا تريــد؟ 
- ســيّد ســليمان لقــد أغمــي علــى زوجتــك وأخذهــا الســائق الخــاص بــك 

 . للمستشــفى
ردّ بهلع:

- ما بها؟ لقد تركتها بخير صبيحة اليوم!

- كانت تصلّي وتدعو الله كعادتها إلى أن سقطت. 

-إلى أيّ مستشفى أخذها؟ 

أعطاه الخادم العنوان ثم أغلق الخط وتنهد قائلا:
ــق  ــال فــي حياتــك، أتمنــى أن يحقّ ــم تتذوقــي راحــة الب ــاء ل  آآه يــا أمّ الهن
ــا عــن الســيّد ســليمان فقــد ركــب ســيارته واتّجــه صــوب  الله أمنياتــك، أمّ
المشــفى وهــو يجــرّ خيبتــه خلفــه، وبــدأ يتمتــم بينــه ونفســه مرتعشــا مــن 
هــول الخبــر قائــا: يــا الله أمقصــر أنــا بحقــك؟ أظلمــت أحــدا مــن عبــادك؟ 
كنــت أدعــوك باكيــا خاشــعا وتعاقبنــي؟ ردّد هــذه الكلمات ثمّ واصل طريقه 
وهــو يقــود بســرعة وهــا قــد وصــل للمــكان المنشــود، دخــل المشــفى وبــدأ 
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يتلفــظ بكلمــات مبعثــرة تدفقــت مــن تلقــاء نفســها بســبب الفــزع، دلّــه أحــد 
الممرضيــن علــى غرفــة أمّ الهنــاء، فاتّجــه نحوهــا وداخلــه يأمــل بــأن تكــون 
بخيــر أمّــا خارجــه فيوحــي بأنّــه غيــر مبــالٍ فقــد كان يمشــي بخطــى واثقــة 
وتمكّــن مــن الســيطرة علــى انفعالــه، فمعــروف عــن الســيّد ســليمان إظهــار 
كبريائــه أمــام النّــاس، وتجــده ذليــا باكيــا أمــام الله ولكــن بالرغــم مــن ذلــك 
كان يحــبّ الخيــر وينفــق نصــف مداخيلــه علــى الفقــراء والمســاكين أمّــا 
عــن خدمــه فقــد كانــوا بمثابــة أبنائــه، دخــل الغرفــة فصــادف مــا لــم يخطــر 
ببالــه لقــد كانــت أمّ الهنــاء مبتســمة زاهيــة كأنّهــا زهــرة اكتســبت رونقــا مــن 

ريعــان المطــر. تنهّــد ســليمان ثــمّ قــال:
- الحمد لله أنّك بخير لقد أخفتني. 

- قالت: ستبكي فرحا بعد قليل. 

- أأبكي فرحا ونصفي مستلقٍ على سرير في المستشفى؟ 

- ردّت مبتسمة: النصف سيتضاعف. 

بعــد هــذه الكلمــات التــي وقعــت كالصدمــة علــى قلــب ســليمان اتّســع بؤبــؤ 
عينيــه ليصــل إلــى ذروتــه وأخــذ يــردد:

- هــل ســأصبح أبــا؟ أجيبينــي يــا أمّ الهنــاء هــل ســتنجبين منّــي؟  وظــلّ 

كلاهمــا يحدّقــان فــي بعضهمــا البعــض بابتســامة عابــرة للأفــق ثــمّ ردّت:
- نعــم لقــد اســتجاب الله لدعائنــا، ألــم أخبــرك بــأنّ الله أقــرب للعبــد مــن حبــل 

الوريد. 
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أخــذ ســليمان زوجتــه فــي أحضانــه وانهــارا بالبــكاء -لكــن هــذه المــرة كانــت 
دمــوع فــرح - ثــمّ خــرج إلــى رواق المستشــفى وبــدأ يقفــز مــن مــكان لمــكان 

ضاحــكا مــع الجميــع كأنّــه مهــرج، صارخــا بأعلــى صوتــه:
- لقد رزقني الله سأصبح أبا.

 ثمّ رفع يديه وأخذ يطلب المغفرة من الله قائلا:
- غفرانك ربّي ظننت بك سوءًا فأغرقتني برحمتك وأبكيتني فرحا. 

وبينمــا هــو يــؤدّي طقــوس فرحتــه اســتوقفه الطبيــب وأخبــره بــأنّ ســبب 
الإغمــاء مجــرد تعــب، وأنّ صحــة زوجتــه بخيــر كمــا أوصــاه بــأن يهتــمّ بهــا 
لتكتمــل الفرحــة بخــروج مــا بجوفهــا، فــردّ عليــه بابتســامة واســعة ونظــرة 

حــادة قائــا:
- سأهتم بفلذات كبدي حتى ولو كلّفني ذلك حياتي. 

أعطــاه الطبيــب الإذن بالخــروج فاتّجــه إلــى زوجتــه وأخذهــا مــن يدهــا 
ليســاعدها علــى الوقــوف وقــال:

- هيّا بنا يا رفيقة دربي، استندي على كتفي يا أميرتي. 

كان خارجــا مــن المستشــفى وهــو يحتضــن زوجتــه بيمينــه ملوحــا بيــده 
الأخــرى لامحــا كلّ العامليــن بابتســامة الفخــر مــرددا )شــكرا لكــم وفقكــم 

الله(. 



12

الإيمان على ضفاف الحب

أوصــل زوجتــه إلــى البيــت وبــدأ يقفــز مــن خــادم لخادمــة يــزفّ إليهــم 
ــكلّ رقــم موجــود  ــم يكتــفِ بهــذا بــل أخــذ هاتفــه وراح يتّصــل ب ــر، ول الخب
ــا، كمــا أعطــى لمعظــم عمــال شــركته  ــه ســيصبح أب ــرا إيّاهــم بأنّ فيــه مخب
يــوم عطلــة مدفوعــة الأجــر... لقــد أفقــده مــا كان فــي بطــن أمّ الهنــاء عقلــه 

فقــد كان يبــدو كالمجنــون. 
فمــن منّــا لا يريــد أن يــرى قطعــة صغيــرة مــن قلبــه تبتســم لــه ببــراءة، 
مــن لا يريــد نســخة منــه تحمــل صفاتــه الوراثيّــة والروحيّــة، مــن منّــا لا 
يريــد صفحــة بيضــاء يــزرع فيهــا مبــادءه، ابنــا تربّيــه فيكــون مــن عبــاد 
قــال  فقــد  نعمــة  الأبنــاء  ــا  فحقًّ وعقيدتــه،  دينــه  يخــدم  الصالحيــن  الله 
(( كمــا وصفهــم فــي آيــة أخــرى  ــا ۖ نْيَ ــاةِ الدُّ ــةُ الْحَيَ ــونَ زِينَ تعالى))الْمَــالُ وَالْبَنُ

فِتْنَــةٌ((  وَأَوْلَدُكُــمْ  أَمْوَالُكُــمْ  مَــا  بالفتنــة فقــد قال))إِنَّ
- فماذا ينبغي على الإنسان فعله يا أبي؟

-مــا علــى إبــن أدم يــا بنــيّ إلّ أن يشــكر المنعــم ويتضــرع لــه ليصــرف عنــه 

الفتــن، وهــذا مــا قــام بــه الســيّد ســليمان بطبيعــة الحــال فقــد كان قريبــا مــن 
الله مطلعــا علــى عقديتــه مهتمــا بــأمّ الهنــاء، فكيــف لا وقــد أوصــى الإســام 
بالنّســاء فهــن المؤنســات الغاليــات.. أذكــر أنّــه كان يقضــي معظــم وقتــه مــع 
زوجتــه يتســامران طــوال الليــل، يتنــاولان مــن طبــق واحــد وما إن اشــتهت 
أميرتــه شــيئا لــوّح بيــده فحضــر قبــل أن تنهــي الــكلام فهكــذا تقضــي أمّ 

الهنــاء وزوجهــا يومهمــا يتنعمــان. 



13

الإيمان على ضفاف الحب

بــدأت الأيّــام تمــرّ والأشــهر تنقضــي وهــا هــو الشّــتاء يلفظ أنفاســه الأخيرة 
يــكاد يرحــل ويأخــذ معــه ثلوجــه التــي تبــثّ الهــدوء فــي الأنفــس، وتلــك 
الأمطــار التــي تنــزل عــن القصــور والأكــواخ الممتزجــة بزمهريــر الرّيــاح 
ا هــا قــد أوشــك علــى  الــذي يداعــب أغصــان الشــجر مصــدرا نغمــا موســيقيًّ
الفــراق، وهــا هــي أمّ الهنــاء تقــف فــي شــرفة قصرهــا تراقــب السّــماء كأنّهــا 
تنتظــر أن تنــزل علــى يدهــا الناعمــة إحــدى الفراشــات لتبشــرها بحلــول 
الربيــع أمّــا عــن ذاك الحبيــب المنتظــر يقضــي معظــم وقتــه يــركل فــي بطــن 

أمّه. 
- يبدو أنّه متحمس للخروج لهذه الحياة. 

- آاااه ويــا ليتــه يعلــم بؤســها، ويــا ليــت كلّنــا يعلــم مــا تخفيــه الدنيــا لنــا 

مــن لعنــات، فلــكلّ بشــر منّــا مأســاة، ولــم يبــقَ علــى خــروج ابــن ســليمان إلّ 
بضعــة أيّــام، فأخــذت تفكّــر باســم يليــق بوليدهــا، وبينمــا هــي شــاردة البــال 
دخــل عليهــا زوجهــا ببذلتــه السّــوداء حامــا معــه اهتمامــه الــذي يجعــل 

الــرّوح تــدبّ فــي جســد أمّ الهنــاء.
اقترب منها... احتضنها وقال:

-كيف حال الملكة وأميرها. 

-بخير الحمد لله. 

-لقد طال انتظاري ويكاد صبري ينفذ، أنا متشوق لرؤية ولدي. 
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-صبرا يا سليمان فكلّ شيء قدّره الله تقديرا. 

-أعلم ذلك يا عزيزتي لكنّ شوقي يكاد يعمي بصيرتي. 

أخذت أمّ الهناء يدها ووضعتها على كتف سليمان وقالت:
- عزيزي ما الاسم الذي تريد أن يحمله ابنك؟ 

ــك أحــقّ بتســميته  -مهــا جميلتــي فــكلّ شــيء فــي وقتــه جميــل وأظــنّ أنّ

لأنّــك حملتــه تســعة أشــهر وهنــا علــى وهــن. 
- يبدو أنّنا سنفوّض اسمه للقدر. 

ثمّ تنهدت وقالت: 
-لا أعلم ما يحدث لي، أشعر كأنّنا سنفترق. 

احتضنها وقال:
- الفراق سنّة الحياة ولن تفرّقنا سوى الموت فلا تخافي. 

وضعت أمّ الهناء رأسها على صدر سليمان وأخذت تبكي قائلة:
- أنــا أثــق بــك وأعلــم كــم تحبّنــي لكــن أرجــوك عدنــي إن حــدث معــي شــيء 

ســتهتمّ بابننــا. 
-الله الله مــن أيــن خــرج هــذا، لــن يحــدث شــيء لا تخافــي أنــا معــك هيّــا بنــا 

ندخــل غرفتنــا لنرتــاح. 
لقــد كانــت ليلــة هادئــة ومخيفــة فــي آن واحــد؛ فقــد قضــت أمّ الهنــاء ليلتهــا 

متشــبثة بأحضــان زوجهــا كأنّهــا خائفــة مــن الظلمــة أن تنهــش روحها. 



15

الإيمان على ضفاف الحب

الهنــاء  أمّ  مــن جفــون  النّعــاس يتلاشــى  هــو  تمــرّ وهــا  الســاعات  بــدأت 
فخرجــت مــن تلــك الغرفــة بهــدوء حتــى لا تزعــج زوجهــا، تفقّــدت الســاعة 
نصــف  الفجــر ســوى  علــى صــاة  يبــقَ  ولــم   )3;45( إلــى  تشــير  فوجدتهــا 
ــمّ جلســت وأوقــدت شــمعة أضــاءت لهــا جــزءًا صغيــرا  ســاعة، توضــأت ث
مــن الغرفــة وتناولــت بيدهــا ورقــة بيضــاءً وقلمــا وأخــذت تكتــب والدمــوع 
تتهاطــل علــى تلــك الورقــة متســابقة مــع حبــر القلــم، وبينمــا هــي تعــذّب 

أناملهــا بتلــك الكلمــات وإذا بيــد تلامســها. 
-آااه سليمان لقد أفزعتني. 

-ماذا تفعلين في هذا الوقت وما تلك الورقة؟ 

-)متوتــرة ( لالا لا شــيء مهــم، هــااه هــا قــد حــان وقــت الصــاة إنّ السّــعادة 

تنادينا. 
لبّــى كلاهمــا نــداء السّــعادة وأخــذا يدعيــان وبعــد الانتهــاء قالــت أمّ الهنــاء: 
ســليمان أريــد أن أعطيــك ورقــة لكــن عدنــي ألّ تقــرأ مــا فيهــا إلّ حيــن 

نفتــرق. 
-عزيزتي لقد أصبح كلامك مخيفا. 

- ألم تقل أنّ الفراق سنّة الحياة؟ 

ــيّ  -ممــم لا تكلّفينــي مــا لا طاقــة لــي بــه، أنــت تعلميــن أنّنــي إنســان فضول

وأحــبّ أن أعــرف كلّ شــيء. 
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-فكّــر بإجابيــة يــا عزيــزي إن أعطيتــك الورقــة ســتتمكن مــن قراءتهــا فــي 

وقــت لاحــق وستشــبع فضولــك. 
-لا فائدة من ذلك لأنّنا لن نفترق. 

-ردّت: الفــراق ســنّة الحيــاة لا تنــسَ، ثــمّ قامــت مــن مكانهــا ووضعــت تلــك 

الورقــة فــي جيبــه وقالــت:  أعلــم أنّ حبّنــا أقــوى مــن فضولــك، مــن أجلــي لا 
تقرأهــا إلّ حيــن نفتــرق. 

-أعدك ياعزيزتي ماذا عساي أن أقول. 

وبعــد هــذه الكلمــات ذهــب ســليمان لعملــه كعادتــه ولــم يكــن يعلــم  مــا يلعبــه 
معــه القــدر، فبعــد وصولــه لمكتبــه أخــذ يفكّــر فــي تلــك الورقــة ومــاذا يوجــد 
بعقلــه لأقصــى  هــو مســافر  بكلمــة ســنفترق، وبينمــا  تعنــي  فيهــا ومــاذا 

ــيّ يقــول: الحــدود رنّ هاتفــه ردّ وإذا بصــوت روجول
- زوجتك في المستشفى لقد جاءها المخاض. 

- ما معنى ذلك هل سيخرج ابني للدنيا؟ 

- إن شاء الله. 

)زوجتــه  أغلــق الهاتــف وذهــب مباشــرة للمستشــفى ليــرى فلــذات كبــده 
وابنــه( فوصــل فــي غضــون دقائــق واســتوقف الطبيــب قائــا: 

- دكتور أين زوجتي هل هي بخير؟ هل يمكنني رؤيتها؟ 

ردّ الطبيب: ابنك بخير أمّا الأمّ فقد توفيت، تعازيَّ لك. 
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وقعــت هــذه الكلمــات كالصدمــة علــى قلبــه، فوقــع علــى ركبتيــه وبــدأت 
الدمــوع تنــذرف، وبينمــا هــو مصــدوم لمــح ورقــة بيــن قدميــه علــم حينهــا 
أنّهــا تلــك الورقــة المشــؤومة وعــرف مــا كانــت تعنيــه أمّ الهنــاء بكلمــة 
ســنفترق... التقطهــا بأيــدٍ مرتجفــة ودمــوع منهمــرة وبــدأ يقــرأ تلــك الكلمــات 
تحــت نغــم خــاص، إنّــه نغــم يصــدره ابــن آدم لحظــة خروجــه لهــذه الحيــاة... 

إنّــه البــكاء. 
-لماذا شبهت البكاء بالنغم يا أبي؟ 

أنّنــا موجــودون، فبينمــا  لنثبــت  نــوع أخــر نصــدره كلّنــا  بــكاء مــن  -لأنّــه 

الرضــع يبكــون تجــد الآبــاء يضحكــون، وعندمــا تمتــزج الضحــكات بالبــكاء 
يصبحــان عبــارة عــن نغــم. 

- إجابة مقنعة. 

-ألم أخبرك بعدم المقاطعة دعني أكمل لك القصّة. 

-عذرا. 

-لا عليك كما كنت أسرد لك.

 فتح سليمان الورقة وبدأ يقرأ في الكلمات المليئة بالحزن:
 _ســليمان عزيــزي أنــت إنســان رائــع ذو قلــب طيّــب، أحببتنــي وتزوجتنــي 
رغــم أنّنــي لــم أســتطع أن أنجــب لــك طفــا إلّ أنّــك لــم تتركنــي، فرزقــك الله 
علــى نقــاوة قلبــك وكمــا تعلــم أنّ الدنيــا دار اختبــار وابتــاء، وأنــا راضيــة
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 تمامــا بمــا كتبــه الله لنــا فحبّــك زادنــي إيمانــا... عندمــا زرت الطبيب ليكشــف 
لــي عــن جنــس الجنيــن اكتشــف فجــأة أنّ فــي جســدي ورم خبيــث، وإمّــا أن 
أُســقط الجنيــن أو أمــوت بســبب النزيــف، فاختــرت التضحيــة فهــي أجمــل 
مــا فــي الأمومــة وأروع مــا فــي الحــبّ، عندمــا تقــرأ كلماتــي لا أريــدك أن 
ــيّ أمعــن النظــر  تحــزن بــل أريــدك فقــط أن تهتــم بابننــا، وكلّمــا اشــتقت إل

بــه، أســتودعك الله. 
غســان: كيــف يســتطيع شــخص التضحيــة بحياتــه مــن أجــل إنســان لــم يــرَه 

قط. 
عمــر: إنّهــا الغريــزة فالأمومــة لا تكمــن فــي التضحيــة فقــط، بــل يمكــن لــأمّ 

أن تشــنّ حربــا علــى العالــم بأســره ليحيــا ابنهــا. 
-لكن لماذا حرم الله ذلك الفتى من أمّه أليس هذا ظلما؟ 

-بنــيّ الله ليــس بظالــم للعبيــد فالاحترام والذلّ…. الشــهرة..ِ. الحياة... الموت... 

كلّهــم فــي يــده، نحــن لا نســتطيع الوقوف ضــد إرادته. 
-لا علينا أكمل لي القصة، ماذا حدث لسليمان؟ 

-بعــد وفــاة زوجتــه غلبــه الكبــر فأصبــح عجــوزا لا يقــوى على شــيء، يقضي 

معظــم وقتــه فــي غرفتــه، تــارة يختلــي بنفســه ويمســك صور زوجتــه وتارة 
يدعــو الله بــأن يرحمهــا، حقــا كان عشــقهما طاهــرا عفيفــا، وبعــد مضــي عــام 

علــى وفــاة زوجتــه وافتــه المنيــة رحمهما الله.
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-لمذا تخبرني بهذه القصّة؟ أهي واقعيّة ومن هذا سليمان؟ 
-القصّــة تعنيــك أنــت يــا بنــيّ، فقلــت أســردها لــك لقــد حــان الوقــت لتعــرف 

الحقيقــة. 
لقــد كنــت خادمــا فــي بيــت ســليمان أيّــام شــبابي وكان يعاملنــي كابنــه 
وبعــد وفــاة زوجتــه وعندمــا أحــسّ بدنــو أجلــه ســلّمني ابنــه واســتحلفني 

بــأن أكفلــه كمــا ســلّمني كلّ ثروتــه وذلــك الطفــل هــو أنــت ياغســان. 
-تبا لكن لماذا تخبرني بهذا بعد أن أصبح عمري 25 سنة. 

-لقــد كان ضميــري يعذبنــي وفــي كلّ يــوم أســتجمع شــجاعتي لأخبــرك لكــن 

خشــيت أن تتركنــي... اليــوم حــان الوقــت لتســتلم زمــام الأمــور. 
تنهد غسان ثمّ حضن والده عمر وقال:

-لا يــا أبــي لــن نتبــادل الأدوار ســتبقى أنــت أبــي وأنــا الابــن البــار، ثــمّ قمــت 

قبّلــت رأســه وخرجــت بعــد أن ارتديــت معطفــي الأســود وتلــك القبعــة 
الشــاحبة، ركبــت ســيارتي وبــدأت أقــود بســرعة متســابقا مــع الزمــن لا 
أعلــم أيــن أذهــب فأنــا أســير دون وجهــة. أفكّــر فــي كلام أبــي عمــر، لقــد كان 
الطريــق شــبه خــالٍ، الوقــت متأخــر جــدا، لفــت انتباهــي تلــك الحانــة ذات 
اللــون الأحمــر التــي لمحتهــا علــى قارعــة الطريــق تعجبتــم صــح؟ نعــم أنــا 
معتــاد علــى الذهــاب للحانــات وشــرب الخمــر... أعلــم أنّنــي ولــدت فــي عائلــة 
مســلمة لكنّنــي لســت مســلما، أنــا لا أؤمــن بشــيء لا وجــود لــه فــي الواقــع…. 
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أوقفــت الســيارة ودخلــت وبــدأت أحتســي كــؤوس الخمــر، فكمــا أخبرتكــم 
أنــا والشــراب صديقــان مقربــان، دائمــا مــا نختلــي بأنفســنا ونعتــزل البشــر، 

فنحــن لا نكــره النّــاس لكــن نشــعر بالسّــعادة حيــن نبتعــد عنهــم.
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 الملحد الحاقد 

فــي  وقفــت  المعتــق،  الخمــر  ذاك  مــن  العاشــر  الــكأس  النــادل  ناولنــي   
منتصــف الحانــة كســرته وبــدأت أقــول: ربّمــا تتســاءلون عنّــي تقولــون مــن 

هــذا المغــرور؟ 
أعرّفكــم بنفســي مــن أكــون…. بقــدر مــا أنــا اجتماعــيّ تجدنــي أحــبّ الوحــدة، 
ــي  أصدقائــي بالمئــات ووحدتــي لا تطــاق، أحيانــا أخبركــم بــكلّ شــيء عنّ
وأحيانــا لا أخبركــم حتــى عــن اســمي، أكــره الاحتــكاك بالمجتمــع لكــن كأيّ 
ــا عندمــا أرى نفســي قــد  ــا، أتعجّــب أحيان ــدّ أن يكــون اجتماعيًّ إنســان لا ب
كوّنــت علاقــات مــع أشــخاص لــم أفكّــر بهــم أصــا، وعندمــا أحــاول أن 
أقتــرب منهــم أكثــر أجــد نفســي لا أجيــد ذلــك، هنــا يتجسّــد أمامــي ذلــك 

المثــل الشــعبيّ ))خلطهــا تصفــى(( 
لأنّنــي كلّمــا خططــت أجــد خططــي تبــوء بالفشــل، لكــن عندمــا أتــرك الأمــر 
ــا مــا  للحــظ وأقــف بصــورة ارتجاليّــة أجدنــي أتحكّــم فــي زمــام الأمــور…. تبًّ

هــذا؟ 
تــارة تجدنــي أثرثــر وأجيــد فــن الحديــث، أقنــع وأحلــل وأناقــش وأواجــه 
كلّ المســتمعين وتــارة تجدنــي طفــا صغيــرا يتلعثــم، وأحيانــا أكــون حجــرا 
لا ينطــق لســاعات، أنــا لا أعتــرف بالحــبّ لأنّــي أرى أنّــه لا وجــود لــه بيــن
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 البشــر، فمــا هــو إلّ مصالــح وإشــباع حاجــات ولكنّكــم أنتــم تدّعــون أنّكــم 
تحبّــون لأنّكــم كبرتــم علــى حــبّ الله، الأمّ، الأب والوطــن لكــن أنــا نقيضكــم؛ 
فأنــا ارتقيــت لدرجــة حــبّ الموتــى فــكلّ مــن أعرفهــم ماتــوا أمّــا عــن الله فــا 
أؤمــن بوجــوده وحتــى إن وجــد فأنــا حاقــد عليــه لقــد حرمنــي مــن الحــبّ... 

هــل عرفتمونــي الآن أم أنّكــم تريــدون المزيــد؟ 
حســنا لكــم ذلــك ســأعطيكم آخــر مــا توصلــت إليــه، أنــا لســت مميّــزا ولســت 
عاديــا وتأرجــح مــع عقلــي علــى كافــة الألــوان، تجدنــي مبتهجــا ســعيدا 
صباحــا وبائســا تعيســا مســاءً وكلتــا الحالتييــن تتناوبــان لفتــرات، غالبــا لا 
أشــعر بشــيء محــدد قــد أشــعر بــكلّ شــيء لكــن لا وجــود للشــعور المفــرد، 
مزاجــي متقلــب طــوال فتــرة وعيــي، أنــا كريــم ســخيّ أضحّــي بمــا لــديّ مــن 
ــى أنّكــم قــد فهمتــم شــيئا  ــيّ بخيــل إذا لمحــت غــدرك، أتمنّ أجلــك، ثــمّ أنان

عنّــي 
هل ما زلتم تتساءلون عن شكلي وملامح وجهي؟ 

حسنا سأشبع فضولكم ولن أدعه يحرق روحكم. 
العنقــاء،  كطائــر  حــادة  نظــرة  ســمراء، صاحــب  بشــرة  ذو  جزائــريّ  أنــا 
ممشــوق القامــة وكلّــي وقــار ومعظم ملابســي كلاســيكيّة ســوداء، ويعتلي 
رأســي قبعــة ذات لــون داكــن..ِ. تبــا أنــا أصــف لكــم نفســي وأنا واقــف أمامكم 

مــا هــذا الغبــاء؟ 
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كنــت ألقــي كلماتــي كأنّهــا ترانيــم ثقيلــة والــكلّ هــادئ، لا أعلــم إن كانــوا 
يســتمعون أم أنّ الثمالــة هدّأتهــم. 

النــادل أنّ كلّ  تــاركا بعــض الأمــوال علــى الطاولــة وأخبــرت  انصرفــت 
المشــروبات المقدّمــة لهــؤلاء المخذوليــن علــى حســابي، وبــدأت أســير فــي 
ذلــك الشــارع العتيــق المظلــم محــاولا الوصــول للبيــت، لقــد كنــت أمشــي 
بخطــى متثاقلــة حامــا هاتفــي بيــدي، اتصلــت بصديقــي جــورج _رفيــق 
الدراســة _ ذلــك الإفريقــيّ اللعيــن عينــاه شــيطانيّة مرعبــة، ضحكتــه غيــر 
مباليــة وقحــة، شــعره ثائــر وغيــر مســتوٍ، تهوينــه الأحمــق مــن شــأن كلّ 

ــه لا يــردّ.  شــيء... إنّ
وصلــت لقصــر ســليمان الــذي أورثــه كمــا تركنــي لخادمــه عمــر، اتّجهــت 

لغرفتــي  مباشــرة 
أنــا أشــعر بأنّنــي وحيــد، اشــتقت لأمّــي وأبي اللذان حُرمــت منهما، كما كنت 
أشــعر بأنّنــي غريــب للمــرة الأولــى عــن أبــي عمــر تبــا لقــد نســيت الســيارة، 
أمضيــت ليلــة ثقيلــة جــدا ومــا زالــت جفونــي مغلقــة تأبــى الانفتــاح، لكــن 
لــم أكــن نائمــا أنــا أشــعر بــكلّ شــيء لكــن لا يمكننــي فعــل شــيء كنــت شــبه 

مخــدر.
ما هذا الصوت اللعين؟ إنّه يزعجني يبدو أنّه المنبه. 

لا إنّه اتصال من جورج. 
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-مرحبا غسان.

ــم يــا جــورج أنــا لســت فــي وضــع يســمح لــي بســماع ترحيبــك، ادخــل  -تكلّ

فــي صلــب الموضــوع.
-ما رأيك بحفلة مليئة بالخمر لنهرب قليلا من الواقع؟

-حسنا سأكون عندك في تمام الساعة الثامنة ليلا جهّز نفسك. 

-أووك…. باي. 

أنهيــت الاتّصــال وأنــا أفكّــر فــي طريقــة تجعلنــي أبتعــد، أريــد الخــروج مــن 
هــذه البلــدة لأبــدأ حيــاة جديــدة، اللعنــة علــى كلّ شــيء تركــه لــي ســليمان. 

إنّه موضوع عميق شغل عقلي، يبدو صعبا كأنّه معادلة رياضيّة. 
أظــنّ أنّ هــذه المعادلــة ليــس لهــا حــل، ســأترك الأمــر للحــظ كمــا أفعــل فــي 

كلّ مــرة. 
لقــد حــان وقــت الاحتفــال لقــد وصــل جــورج وبينمــا أنــا خــارج مــن البيــت 

اســتوقفني أبــي عمــر قائــا: إلــى أيــن أنــت ذاهــب ياغســان؟ 
-ذاهب لقضاء ليلة رائعة مع الأصدقاء سأعود غدا.

-حسنا يا بنيّ )ربِّ معاك( 

-أجبتــه مازحــا لا يوجــد مــكان بالســيارة يــا أبــي، إذا أراد الذهــاب فليركــب 

فــي صنــدوق المتــاع هههــه.
-أستغفر الله ماهذا الكفر العظيم يا بنيّ. 
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ذهبــت تــاركا إيــاه يســتغفر ربّــه لوحــده، جلســت بجانــب جــورج ســلّمت 
وانصرفنــا،  عليــه 

نريــد  لأنّنــا  متشــوقون  كلّنــا  الحفلــة،  لتلــك  متشــوقا  بســرعة  يقــود  كان 
البائــس.  الواقــع  مــن  الهــروب 

الأمطــار تهطــل بغــزارة ومــا زال هــذا الإفريقــيّ اللعيــن يــدوس علــى مــزود 
السرعة. 

- تبا ما هذا الشيء الأبيض على قارعة الطريق. 

قال جورج ساخرا:
- لو كنت أؤمن بالملائكة لأخبرتك بأنّه ملاك. 

-ههه، يبدو كأنّه ميت عاد للحياة. 

تغيّــرت  الموســيقى الصاخبــة  العاليــة بصــوت  تمتــزج ضحكاتنــا  وبينمــا 
ملامــح جــورج وبــدأ يــدوس بــكلّ قوّتــه علــى الفرامــل لتخفيــف ســرعة 
لقــد كان وجهــه  لــركلات جــورج،  الرضــوخ  يأبــى  المكبــح  لكــنّ  الســيارة 
ــأنّ الأمــر خــرج عــن ســيطرته، التزمــت الصمــت لأن الوضــع  ــيّ ب يوحــي إل
الســيارة  أراقــب  وأنــا  تتزايــد  قلبــي  نبضــات  كانــت  للــكلام،  غيــر ملائــم 
تنعطــف يمينــا ويســارا، وفجــأة لــم أعــد أشــعر بشــيء كلّ مــا أشــعر بــه 
هــو الصــداع الــذي ســبّبته لــي تلــك القطــرات الدافئــة التــي تتســاقط بيــن 

عينــي. 
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الجمهــور  تعجــب  لــم  أغنيــة كلاســكيّة  كأنّــه  العميــق  الصــوت  هــذا  مــا   -

فتعالــت أصواتهــم، ومــا هــي إلّ لحظــات وإذ بــذاك الظــام بــدأ يتلاشــى 
ليتحــوّل إلــى أضــواء زادت مــن صداعــي، كنــت أرانــي أســحب مــن طــرف 
غيمــة بيضــاء لا أعــرف ماهيتهــا أهــي مــن البشــر أو مــن العالــم الآخــر، لقــد 

ــم.  ــك المــكان المظل ــك الشــيء يســحبني بقــوة مــن ذل كان ذل
ــه أنّنــي أحــدّق  ــة اللاوعــي لا يمكننــي المقاومــة كلّ مــا أفعل كنــت فــي حال

فقــط. 
تبــا لجــورج دائمــا مــا تبــوء حفلاتــه بالفشــل، كانــت هــذه آخــر الكلمــات التــي 
قلتهــا قبــل أن أفقــد وعيــي ولــم أعلــم مــا حــدث بعدهــا، فعندمــا اســتيقضت 
وجــدت نفســي مســتلقٍ علــى ســرير عرفــت أنّنــي فــي المستشــفى ومــا حدث 
أمــس ماهــو إلّ حــادث مــرور، وبينمــا أنــا أحلّــل تلــك الأحــداث دخــل علــيّ 

الطبيــب قائــا:
- الاسم غسّان *** صحيح؟ 

- نعم... أخبرني ماذا حدث لي؟ 

- حادث مرور مروع ولقد نجوت بأعجوبة لكنّ صديقك توفي. 

- لزمــت الصمــت، لقــد كان هــذا الخبــر مؤلمــا بعــض الشــيء كيــف يمكــن لــه 

أن يمــوت هكــذا بلمــح البصــر؟ تبــا... 
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كنــت أتحســر تــارة وألعــن هــذه الحيــاة تــارة أخــرى، وإذا بأبــي عمــر يدخــل 
علــيّ دون ســابق إنــذار، رأيــت فــي وجهــه أثــار الذعــر لأنّــه كان يتفحصنــي 

ثــمّ يحضننــي مــرددا الحمــد للــه الحمــد للــه. 
- تمالك نفسك يا أبي ها أنا بخير لا تقلق. 

- لماذا تتحدّى خالقنا يا بنيّ ألا تعلم أنّ الله يمهل ولا يهمل؟ 

- أيّ إلــه يــا أبــي حتــى وإن كان لا بــد أن يعتــذر منّــي لقــد حرمنــي مــن أبــي 

وأمّــي ومــا زال يبتلينــي. 
-أنــت محظــوظ يــا بنــيّ لأنّ الله إذا أحــبّ شــخصا ابتــاه، فمــن رضــي فلــه 

الرضــا ومــن ســخط فلــه الســخط، فــا تقابــل أوجاعــك بالســخط يــا بنــيّ 
لأنّ أعظــم جــزاء يأتــي مــن كثــرة البــاء. 

-حسنا لنفترض أنّ الله موجود ويجب عليّ الصبر إذًا لماذا خلق الموت؟ 

- ابتسم ثمّ قال:

لكــنّ أســئلتك تبــدو حمقــاءً  - مــع احترامــي لمســتواك الدراســيّ العالــي 

لأنّــك تجهــل الديــن، يــا بنــيّ أنــت وأبنــاء جيلــك تدّعــون أنّكــم مثقفــون وأنّ 
عصركــم عصــر التطــور لكنّكــم تجهلــون أحــقّ العلــوم بالمعرفــة لــو كنــت 
تقــرأ القــرآن لوجــدت الحــل لأســئلتك الحمقــاء يقــول تعالــى فــي الآيــات )1، 
ــذِي بِيَــدِهِ الْمُلْــكُ وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ  2( مــن ســورة الملــك ))تَبَــارَكَ الَّ

كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ الْعَزِيــزُ  )1( الَّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أَيُّ

الْغَفُــورُ 2(( .
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-دائمــا مــا تربطــون الحيــاة بخرفــات مــا بعــد المــوت، مــاذا لــو أمضيــت 

حياتــك كلّهــا متعبــدا وعندمــا تمــوت تجــد أنّ الجنّــة والنّــار لا وجــود لهمــا؟
- سأكون أفضل منك إن وجدتهما حقيقة. 

- تقولون أنّ من هداه الله فلا مظل له صحيح. 

- نعم. 

- إذًا فليهديني إن شاء. 

- سيرمي لك القدر شخصا يكون سببا في هدايتك إن شاء الله. 

- مازحته قائلا: يا أبي ألم تخبرني بأنّ زمن الرسل انتهى؟ 

أممــا  أدخلــت  حيوانــات  هنــاك  بالرســل،  ترتبــط  لا  الهدايــة  لكــنّ  نعــم   -

للإســام. 
- إذًا فليفعل إن شاء. 
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حلوتي

جوفــي  ســكن  الــذي  الحقيــر  المتعجــرف  لذلــك  ليلــة  آخــر  تلــك  كانــت 
واســتولى علــى قلبــي فجعلــه أشــدّ مــن الصخــر، لقــد قتلــه شــخص اجتمــع 
ــن ملــيء بالحنــان، متمســكا بمبادئــه كإنســان،  فيــه النقيضــان، ذو قلــب ليّ
مســتعملا فــي جريمتــه ســاحين؛ الأوّل للإبــادة ســمّاه بالحــبّ، والثانــي 
للحمايــة أطلــق عليــه قــوة الإيمــان، نعــم فأكبــر عــدوّ للجهــل والحقــارة 
هــو الحــبّ، الحــبّ الــذي رأيتــه عندمــا عرفــت بتــول تلــك الجميلــة صاحبــة 
الوجــه الخجــول الأمازيغيّــة التــي ورثــت ســواد عينيهــا واحمــرار وجنتيهــا 

وبيــاض بشــرتها مــن الجــدة ديهيــا _ملكــة الأمازيــغ _ .
لا أزال أتذكّــر اليــوم الــذي عرفتــه فيهــا، يــوم جميــل مثلهــا، يومهــا كنــت 
كانــت  بــل  النّســاء  مــن  كمثلهــا  تكــن  لــم  فلمحتهــا  الجامعــة  مــن  خارجــا 
متميّــزة جــدا، ترتــدي لباســا فضفاضــا يســتر كلّ جســدها وذلــك الحجــاب 
الــذي حرمنــي مــن رؤيــة شــعرها وحتــى تلــك القفــازات حجبــت عنّــي نعومة 
يديهــا، ومــا ســحرني إلّ تلــك الابتســامة التــي طبعــت علــى خدهــا غمــازة 

تخفــق القلــوب لبروزهــا. 
لا أعلم ماهذا الشعور أهو حبّ أم إعجاب فقط. 
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أيــن كرامتــي وكبريائــي أتلاشــت، كنــت أبــدو كالأحمــق وأنــا أحــدّق بهــا 
لا بــدّ أنّــه مجــرد إعجــاب فقــط، أنــا لا أعتــرف بالحــبّ، أحــدّق بهــا لأنّهــا 
لملمــت شــجاعتي واتّجهــت  أيضــا...  أنكــر جمالهــا  بملابســها ولا  متميّــزة 
نحوهــا بأقــدام ثابتــة توحــي بعــدم الاهتمــام وقلــب مرتجــف يفضــح ذلــك 

الأقــدام حدّثتهــا قائــا:
- مرحبا... صباح الخير.

- ردّت ببراءة: سلام. 

- ممكن أن آخذ من وقتك دقيقة أو اثنان؟ 

- نعم تفضّل. 

- كنت أريد…… 

- تكلّم ما بك تتلعثم؟ ماذا تريد؟ أ أنت بخير؟ 

- ببســاطة ودون الدخــول فــي تلــك المتاهــات فأنــا لا أجيد مغازلة الفتيات، 

لكــن بمجــرد أن رأيتــك بــدا لــي هــذا العالــم جميــا للمــرة الأولــى، لا أعــرف 
مــا يطلــق علــى هــذا الشــعورالمهم أنّنــي أريــدك بجانبــي فقــط، هــل تكرّمــت 

وأدخلتينــي حياتــك؟ 
- الحــبّ شــيء جميــل لكنّنــي أخشــاه فهــو بمثابــة بحــر؛ إمّــا أن تغرق وتموت 

وأنــت علــى قيــد الحيــاة وإمّــا أن تغــوص فــي أعماقه فتنجو. 
- أنا أيضا لا أجيد الغوص لكن لن أتركك تغرقي. 
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تريــدون  الحــبّ؟….  عــن  تعرفــون  مــاذا  تدّعــون،  كلّكــم  الحــبّ  الحــبّ….ِ   -

تلطيــخ شــرف الفتيــات بدمــاء عذريتهــم باســم الحــبّ ثــمّ تصرخــون بأعلــى 
صــوت لا توجــد فتيــات صالحــات للــزواج؟.. لقــد كنــت أؤمــن بالحــبّ قبــل 

أن تلطّخــه أيديكــم القــذرة. 
- تبا عندما أردت أن أحبّ تلطّخ. 

- لا، لقد تلطّخ منذ زمن لست الملام. 

- دعينــا مــن الحــبّ الآن، لمــاذا لا نكــون مجــرد أصدقــاء ونتــرك علاقتنــا 

للحــظ فيرميهــا كمــا شــاء إمّــا للحــبّ أو للعــداء. 
قــال  فقــد  ديننــا  فــي  والأنثــى  الذكــر  بيــن  لهــا  وجــود  لا  أيّ صداقــة….   -

ــا...((232 ســورة  عْرُوفً ــوْلً مَّ ــوا قَ ا إِلَّ أَن تَقُولُ ــنَّ سِــرًّ كِــن لَّ تُوَاعِدُوهُ تعالى))وَلَٰ
البقــرة. 

- يبدو أنّك مرتبطة وتتحججين بالإسلام؟

- في الإسلام لا يوجد ارتباط... الرباط للحيوانات فقط. 

-إذًا ما السبيل للحصول عليك... أقصد الحصول على قلبك. 

- الأمــر فــي غايــة الســهولة قــال تعالــى ))وَأْتُــوا الْبُيُــوتَ مِــنْ أَبْوَابِهَــا(( 188 

ســورة البقــرة 
- )سكتت ولم أجب ( 
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انصرفــت تــاركا إيّاهــا رغــم أنّنــي أريدهــا لكــن لا يمكننــي أن أكــون شــخصا 
ــا _ربّ أســرة.. زوجــة وأطفــال_ إن كان هــذا هــو الحــبّ فهــو يشــبه  عاديًّ
ــة  كثيــرا الخمــر، فالســكير لا يتوقــف عــن الشــراب حتــى يصــل لحــد الثمال

وهكــذا العاشــق لــن يتوقــف عــن الحــبّ حتــى يصــل لمرحلــة الــزواج .
أيّ حــبّ هــذا، أنــا لا أؤمــن بــه، يمكنكــم أن تطلقــوا عليــه جنــون الامتــاك، 
فقــد تعــوّدت منــذ صغــري علــى أن أحصــل علــى أيّ شــيء أريــد، فلتذهــب 

هــي والعشــق إلــى الجحيــم. 
كنــت أعتقــد أنّ اهتمامــي بهــا ســيزول مــع الوقــت أو ســأجد فتــاة أفضــل 
أنّنــي  يبــدو  هيهــات،  هيهــات  لكــن  رائــع،  بشــكل  وأواصــل حياتــي  منهــا 
ــم يبــدو لــي كعينيهــا  ــا أكثــر الاهتمــام بهــا وهــذا مــا جعــل العال غرقــت وأن
مثــل حظــي. -ســواد فــي ســواد-، فحتــى كــؤوس الخمــر ماعــادت تنســيني.
ــر بــه هــو وجههــا وكلمــات ذلــك الرجــل العجــوز الــذي صادفتــه  كلّ مــا أفكّ
قبــل يــوم أو يوميــن؛ لقــد كان يفتــرش رمــال الشــاطئ الدافئــة محدقــا فــي 
نجــوم الســماء وهــو يبكــي وصرخاتــه تمــأ الأرجــاء، اقتربــت منــه لأرى مــا 
بــه رغــم أنّ الخمــر أثقــل ممشــاي لكــنّ الفضــول كان يشــدّني إليــه، أريــد 
تعريتــه لأكتشــف ماهيــة الــرّوح التــي تســكن هــذه الخرابــة، قطعــت دموعــه 
بكلمــة أ أنــت بخيــر يــا عمــاه، ردّ علــي قائــا: دفنــت الخيــر مــع حلوتــي وهــا 

أنــا أبكــي وأتحســر لهــذه النّجــوم. 
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- أزوجتك هي؟ 

- لا. 

- أمّك؟

- لا.

- قريبتك. 

-لا….. إنّها من أحبّ القلب بصدق. 

- ســكتت للحظــة وبــدأت أفكّــر ســائلا نفســي: أهــذا الشــيخ متيــم بهــذا 

الدهــر؟  الحــبّ طــول  أيــدوم  الهــراء….  العمــر؟ ماهــذا 
ــيّ الحــبّ شــيء جميــل لكــن مــن  لكــن ســرعان مــا قطــع أســئلتي بقولــه: بن
الصعــب أن تحــبّ، إذا كنــت متفرغــا اجلــس لأســرد لــك قصتــي علّــك تأخــذ 

القليــل مــن الخبــرة التــي اكتســبتها مــن أيّــام شــبابي. 
- ها أنا جالس يا عم. 

- ســنتحدّث عــن موضــوع لطالمــا اســتحينا مــن فتحــه أمــام العائلــة أو مــن 

نكــنّ لهــم قليــا مــن الاحتــرام، موضــوع كان عفيفــا طاهــرا لكــن لطختــه 
الخاطئــة  الأيــادي  فــي  وقــع  مفهومــه،  وغيّــرت  القــذرة  الأيــادي  بعــض 
فمرّغتــه فــي التــراب وداســت عليــه وجعلتــه ذريعــة لممارســة طقــوس 
الرذيلــة لذلــك أصبحنــا نســتحي مــن مناقشــته مــع ذوي الاحتــرام…ِ. إنّــه 

الحــبّ.
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لــن أقــول لــك إيّــاك أن تحــبّ ولــن أجبــرك علــى تجربــة الحــبّ لأنّ الحــبّ لا 
يــدقّ الأبــواب بــل يدخــل علينــا فجــأة.

عندمــا كنــت فــي أيّــام شــبابي قابلــت حلوتــي، كنّــا نــدرس فــي قســم واحــد، 
لطالمــا جلســت خلفهــا أزعجهــا تــارة وأضحكهــا تــارة أخــرى، أذكــر أنّهــا 
كانــت متفوقــة جــدا بدراســتها أمّــا أنــا كنــت أجتهــد فقــط من أجلهــا، أدرس 
مــن أجــل البقــاء بجانبهــا لقــد كنّــا صديقيــن مقربيــن مــن بعضنــا جــدا، لكــن 
ســرعان مــا تحوّلــت الصداقــة لحــبّ، حــبّ علــى شــكل جحيــم كنــت أريدهــا 
ــديّ الشــجاعة الكافيــة لمصارحتهــا،  بشــدّة، أريــد أن أمتلكهــا لكــن ليــس ل
كنــت أخشــى أن ترفضنــي وتخرجنــي مــن حياتهــا فبقيــت أكتــم عشــقي 
ــه يقــول:  لســنوات لكــن أتــى عــام امتــأ فيــه القلــب وبــدأ يخفــق بقــوة كأنّ
أخبرهــا…ِ. طفــح الكيــل، نفّــذت مــا طلبــه منّــي قلبــي لكــن للأســف مــا كنــت 

أخشــاه قــد حــدث، لقــد رفضتنــي كانــت تظننــي مجــرد صديــق.
لا يمكنني إجبارها على حبّي لكن لم يســتطع رفضها لي أن يوقف عشــقي 
لهــا لأنّنــي كنــت أؤمــن أنّ الحــبّ شــيء جميــل والأشــياء الجميلــة تحتــاج 

للمثابــرة، بذلــت كلّ مــا بوســعي لكــنّ الطريــق إلــى قلبهــا كان مســدودا.
عندمــا تحــبّ يــا بنــيّ ســتتمكّن مــن فعــل كلّ شــيء لكــن لــن تــرى أيّ شــيء، 
ســيبدو لــك العالــم مظلمــا ثــمّ ســترى فــي ملامــح كلّ فتــاة وجههــا وتعشــق 
مــن الأســماء مــا شــابه أو طابــق اســمها، لا أزال أتذكّــر يــوم الفــراق حينمــا 
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ســتبتعد  بأنّهــا  أخبرتنــي  يومهــا  واســتوطن جوفــي،  قلبــي  الحــزن  أســر 
لأنّهــا لــم تقــدر علــى حبّــي وضميرهــا يأنبهــا لأنّهــا تعذّبنــي، كانــت تظــن أنّ 
الابتعــاد ســيّد الحلــول لنــا لكــن حتــى البعــد مــا أنســاني بــل زادنــي شــوقا 
واشــتياقا. وبعــد ســنوات هاهــي تعــود حاملــة بنيتهــا التــي ورثــت جمالهــا 
متشــبثة بــذراع زوجهــا الــذي طالمــا تمنيــت أن أكــون هــو، لقــد فتحــت تلــك 
الجــراح ونثــرت عليهــا دمــوع الذكريــات وهــذا مــا يبكينــي، نصيحتــي لــك 
يــا بنــيّ، إذا أحببــت لا تبتعــد ولا تيــأس حتــى وإن كان الطريــق مســدودا 
فعبّــده وإن كان مليئــا بقطــاع الطــرق فكــن شــهيد حــبّ ولا تعــش أســير 
عشــق لأنّــك ســتكون ميتــا علــى قيــد الحيــاة، هنيئــا لحلوتــي زوجهــا وهنيئــا 

لــي شــرب كأس المــوت الأســود. 
- مهلا يا عم، أستنتحر من أجل شخص لا يكنّ لك أيّ شعور؟

- لــن أنتحــر مــن أجلــه بــل مــن أجــل معاقبــة نفســي، لقــد ضيّعــت حياتــي مــن 

أجلها؛ لا زواج ولا حتى عمل ولا أيّ شــيء، كلّ ما فعلته كلّ هذه الســنين 
أنّنــي أحببتهــا ثــمّ انتظرتهــا علّهــا تعــود لكــن مــاذا فعلــت هــي؟ خيّبــت ظنّــي. 
-كنــت أحــاول تغييــر رأيــه فلــم أجــد غيــر هــذه الجملــة رغــم أنّنــي لا أؤمــن 

بشــيء اســمه مــا وراء المــوت - ومــا الفائــدة مــن المــوت إن كان المــكان 
الــذي ســتذهب إليــه أشــدّ بؤســا ممّــا أنــت عليــه _
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تنهّــد وقــال: الجحيــم جحيــم، ثــمّ انصــرف بعــد أن هــدّأت مــن روعــه قليــا 
أتمنّــى ألّ يفكّــر فــي الانتحــار مــرة أخــرى.

كنــت أشــعر بصــراع داخــل جســدي بيــن قلبــي وكبريائــي، اللعنــة لمــاذا 
بشــعوري.  كلماتــه  أقــارن 

ــر أوّل يــوم عرفــت فيــه اســمها حيــن رجعــت لنفــس المــكان  مــا زلــت أتذكّ
ــذي رأيتهــا فيــه _حــي عتيــق بجانــب دكان صغيــر-  ال

الــدكان وبــدأت أســتجوبه كأنّنــي مفتــش شــرطة  دخلــت علــى صاحــب 
لكــن لــم يعطنــي أيّ معلومــة عنهــا غيــر اســمها _بتــول _ ومــن ذلــك اليــوم 
أصبحــت أكــرّس كلّ اهتمامــي لصاحبــة هــذا الاســم وأبحــث عنهــا )اللعنــة 

ــا لا أريــد هــذا الأمــر خــرج عــن ســيطرتي ((  أن
يــوم 17 أفريــل. 2019 بعــد أن مــرّت ســنوات علــى وفــاة أبــي عمــر، تتعجبــون 
هــاه كيــف لــم أخبركــم بهــذا الخبــر المهــم….. لا تتعجبــوا إنّــه أمــر عــاديّ 
بالنّســبة لــي، فكلّمــا أحببــت شــخصا -عفــوا أقصــد أحبّنــي شــخص- مــات، 
يمكنكــم مناداتــي باللعنــة كنــت ذاهبــا لأتفقــد الأوضــاع فــي شــركة ســليمان 
ــة بيــن يديهــا بعــض  ومــا إن دخلــت حتــى لمحــت بتــول بابتســامتها حامل
الأوراق، اتّجهــت نحوهــا بغيــر إرادتــي كأنّ شــخصا كان يحرّكنــي، بــدأت 
أفكّــر فــي الســبب الــذي جعلهــا تأتــي لشــركتي كنّــا نســير بخطــى متماثلــة، 

ــا للحديــث كلّمتهــا قائــا: ركبنــا المصعــد معــا، كان المــكان مثاليًّ
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- صباح الخير…. هل تتذكرين هذا الوجه؟ 

- ردّت: تبدو مألوفا بعض الشيء. 

- ماذا تفعلين هنا؟ 

- وهل يهمّك الأمر... وأنت ماذا تفعل في شركة غسان؟ 

- أنا غسان. 

- تمزح صحيح؟

- لا مكان للمزاح بشركتي إن أردت العمل. 

ــة واتّجهــت نحــو مكتبــي، ســنرى الآن كيــف  انصرفــت تــاركا إيّاهــا مذهول
تتحدّثيــن مــع رئيســك فــي العمــل. 

هاه من يطرق الباب لا بدّ أنّها هي. 
- تفضّلي. 

- مرحبا سيّد غسان. 

-ادخلي في صلب الموضوع آنسة بتول. 

- أنــا هنــا للحصــول علــى عمــل، لقــد قــرأت فــي جريــدة بأنّكــم تحتاجــون 

لســكرتيرة. 
الأهــم  والســؤال  أجنبيّــة؟  لغــات  تجيديــن  هــل  شــهادات؟  لــك  هــل   -

هــل تظنيــن نفســك فــي المــكان المناســب؟ أنــت متدينــة بعــض الشــيء 
يعنــي...  مختلطــة  والشــركة 
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-الإســام لــم يحــرم الاختــاط إذا كان القصــد منــه المشــاركة فــي هــدف 

نبيــل أو عمــل لكــن يجــب مراعــاة القيــود الشــرعيّة الضابطــة لــكلّ لقــاء 
بيــن الطرفيــن. 

- ممممم وما هي تلك القيود؟ 

- 1 الالتزام بغض البصر وعدم إطالة النظر أو النظر بشهوة أو إغراء. 

2 الالتزام من المرأة باللباس الشرعيّ الذي يستر البدن. 

3 الالتــزام بــأدب المســلمة فــي كلّ شــيء؛ فــي الــكلام فيجــب أن يكــون 

ــوْلِ  ــنَ بِالْقَ ــاَ تَخْضَعْ ــه تعالــى ))فَ بعيــدا عــن الإغــراء والإثــارة تطبيقــا لقول
عْرُوفًــا (( الأحــزاب/32  فَيَطْمَــعَ الَّــذِي فِــي قَلْبِــهِ مَــرَضٌ وَقُلْــنَ قَــوْلً مَّ

ــمَ مَــا يُخْفِيــنَ مِــن  ــنَ بِأَرْجُلِهِــنَّ لِيُعْلَ فــي المشــي كمــا قــال تعالــى ))وَلَ يَضْرِبْ
ــنَّ (( النــور/ 31  زِينَتِهِ

4 أن تتجنــب كلّ مــا يثيــر ويغــري مــن الرّوائــح والعطــور وألــوان الزينــة 

التــي ينبغــي أن تكــون فــي البيــت لا فــي الطريــق أو أماكــن العمــل. 
- حسنا أنت مقبولة يمكنك مباشرة عملك ابتداءً من الغد. 
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 شرارة بين الإلحاد والإيمان

بيــن هــذا وذاك خطــان منفصــان، أنتــم تــرون أنــا أولئــك هــم الأخيــار 
وبالتالــي فنحــن فــي الطــرف الآخــر أشــرار، لا يهمّنــا رأيكــم واللعنــة عليكــم 

ــا نحــن.  ولنحي

باللــه  الملائكــة فنحــن شــيطان، وإن كنتــم تؤمنــون  إن كنتــم تقدّســون 
الملحــدون.  فنحــن 

أنــا أكتــب كلماتــي هــذه وأعلــم أنّ الجميــع يحتقرنــي، يكرهنــي، يريــد قتلــي، 
أعلــم ذلــك لأنّنــي لا أؤمــن بدينكــم ولا برســولكم، وكبرهــان علــى كلامنــا 
دعمنــا موقفنــا هــذا بكثيــر مــن الحجــج والبراهيــن لنقنعكــم بصحــة إلحادنــا. 

ملاحظة: يمكنكم أن تطلقوا عليّ اسم غسان رسول الملحدين. 
أهــدي كتابــي هــذا إلــى كلّ ملحــد... ســأطبعه بشــكل مصغــر حتــى يرافقــك 
أيــن مــا ذهبــت لأنّــك ســتحتاجه….. ســتصادف فــي حياتــك الكثيــر ممّــن 
نفســك  تتعــب  لا  بدينهــم  إقناعــك  ســيحاولون  والنّــار  بالجنّــة  يؤمنــون 

بمناقشــتهم بــل أريهــم هــذا الكتــاب -شــرارة بيــن الإلحــاد والإيمــان- 
 ..……………
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هــذه كانــت أوّل كلمــات زيّنــت بهــا أوّل صفحــات الكتــاب الــذي سأنشــره 
لــولا مقاطعــة الســيّدة بتــول  علــى نطــاق واســع، كنــت ســأكتب الكثيــر 
بالطبــع تذكرتموهــا، تلــك التــي أعطيتهــا الكثيــر مــن الاهتمــام لكــن بمجــرد 
علــيّ  بهــا.. دخلــت  اهتمامــي  قــلّ  يــوم،  كلّ  أراهــا  معــي أصبحــت  عملهــا 
حاملــة بعــض الأوراق قائلــة: صبــاح الخيــر ســيّدي تفضّــل قائمــة الأعمــال 

ــا بهــا لهــذا الشــهر.  التــي قمن
- اتركيها سأراها لاحقا. 

- تعجبت كيف لم أعرها اهتماما لا هي ولا لورقتها السخيفة فقالت:

- سيّدي هل أنت بخير... ماذا تكتب يمكنني مساعدتك. 

- ليــس فــي مجــال العمــل.. أنــا أكتــب أوّل الصفحــات فــي كتابــي الــذي 

ســيحتاجه.  الجميــع  لأنّ  سأنشــره 
- جميييــل لــم تخبرنــي بأنّــك مولــع بالكتابــة وأنــا أعشــق المطالعــة، هــل 

يمكننــي أن أرى مــاذا كتبــت؟ 
- سيزعجك ولن يعجبك. 

- لماذا أنا أقرأ كلّ أنواع الكتب. 

- حسنا لك ذلك لكن لن تنزعجي. 
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كنــت أتوقّــع منهــا أن تســبّني أو أن تقــدّم اســتقالتها أو أن تحتقرنــي علــى 
الأقــل، لكــن فاجأتنــي ردّة فعلتهــا... لــم تحــرّك ســاكنا بــل ابتســمت فقــط 
ــك تقمصــت شــخصية ذلــك الملحــد فقــط؟  وقالــت: أنــت ملحــد حقــا أم أنّ

- أنا ملحد حقا.

ــه... إنّهــا  ــأنّ لا إل ــا أحــبّ مناقشــة الملحديــن علــى الأقــل هــم يؤمنــون ب - أن

نصــف الشــهادة )لا إلــه إلّ الله محمــد رســول الله( عكــس الذيــن يؤمنــون 
بأكثــر مــن إلــه. 

نحــن نحــاول إقنــاع الملحديــن بوجــود الله وبعــض ديانــات تريــد إقناعنــا 
بوجــود أكثــر مــن واحــد... عجيــب. 

- إذًا هذا لا يزعجك…. أن تعملي مع ملحد. 

- لا عــادي بالعكــس هــل تكرّمــت ومنحتنــي الفرصــة بــأن أقــرأ مــاذا كتبــت 

فــي كلّ يــوم. 
- حسنا لك ذلك. 

- لكن لديّ شرط. 

- ما هو؟ 

- ســأكون أوّل المنتقديــن لكتابــك... أقصــد بعــد قــراءة صفحــة مــن كتابــك 

ســنتناقش فيهــا 
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- حسنا لك ذلك.

لقــد كان كلامهــا جميــا ولــم أتوقّعــه أبــدا، حتــى أنّــه شــجّعني علــى كتابــة 
الكثيــر. 

ذهــب النّهــار بنــوره وأتــى الظــام بهدوئــه وظلمتــه الحالكــة التــي تشــبه 
حظــي -عينيهــا- 

ــك  كنــت جالســا فــي غرفتــي ســاهرا علــى ضــوء فانــوس، أحتســي مــن ذل
الــكأس المعتــق، ممســكا بذلــك القلــم البائــس الــذي رمــى بــه الحــظ إلــى 

أناملــي لتغذّبــه وبــدأت أكمــل مــا كتبــت فــي صفحــة كتابــي الأولــى. 
.…………………

عزيزي الملحد إليك هذا: 

٭ الإلحاد ليس دينا: 
علــى عكــس الديانــات والجماعــات الأخــرى فالإلحــاد موقــف شــخصيّ، 
صــح يمكــن أن تتشــابه التبريــرات والأدلــة لكــن ليــس هنــاك ميثــاق عالمــيّ 
للإلحــاد، يجــب علــى كلّ ملحــد علــى وجــه الأرض أن يتبعــه، لا يوجــد 
رســول للملحديــن أو كتــاب عليهــم اتباعــه لذلــك فقــررت أن أكــون أوّل 
رســول لكــم، وهــذا هــو كتابكــم وسيشــمل جميــع تبريراتكــم ويزيدكــم قــوة 
لإثبــات صحــة موقفكــم، ولنبــدأ بالمبــادئ الواجــب الاعتــراف والاقتنــاع بهــا 

لنكــون ملحديــن. 


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◉ المبدأ الأوّل 

الملحدون ليسوا عباقرة أو حمقى 
الأمــر  نفــس  الحمقــى،  ومنهــم  العباقــرة  منهــم  الملحــدون  البشــر،  ككلّ 
بالنســبة للمؤمنيــن فكمــا يوجــد مــن يؤمــن دون وعــي يوجــد مــن يلحــد دون 

وعي. 
◉ المبدأ الثاني 

ا  الملحدون ليسوا فاشلين اجتماعيًّ
كمــا قلنــا الإلحــاد موقــف شــخصيّ، وقــد يكــون الدّافــع إلــى الإلحــاد ظروفــا 
اجتماعيّــة أو نفســيّة قاهــرة، ربّمــا فشــل دراســيّ أو عاطفــيّ أو مشــاكل 
أســريّة، مثلــه مثــل الإيمــان تمامــا. هنــاك مــن دفعــه فشــله الدراســيّ إلــى
 التطــرّف الدينــيّ، وأعــرف مــن دفعتــه ظروفــه الماليّــة الصعبــة لتغييــر 
دينــه بحثــا عــن الفيــزا. هنــاك مــن تــرك دينــه لأنّ الإلــه لــم يســعفه فــي أحلــك 
اللحظــات، وهنــاك مــن تــرك الإلحــاد لأنّ الإلــه اســتجاب لضعفــه. قــد تجــدُ 
مــن ألحــد بحثــا عــن الحقيقــة، مســتخدما المنطــق والعقــل. ومــن الملحديــن 
مــن آمــن لأنّــه وجــد الأجوبــة التــي يبحــث عنهــا فــي ديــن معيّــن... فكمــا تــرى 

عزيــزي، الأمــر بعيــدٌ عــن التعميــم، بــل خذهــا قاعــدة عامّــة ”لا تعمّــم“ .
بعــد أن كتبــت كلماتــي هــذه بــدأت أعــد الســاعات أنتظــر طلــوع النهــار 
لأقــدّم كلماتــي هــذه لبتــول. كنــت متشــوقا لرؤيــة نقدهــا... لقــد كانــت ليلــة 
طويلــة وهــا قــد مــرّت….. اتّجهــت بســرعة نحــو الشــركة ســلّمت علــى جميــع 

العمال ثمّ قلت بصوت مرتفع:
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- أين بتول؟ 

ردّ أحد العمال: لم تحضر بعد. 
- عندما تأتي أخبرها بأن تمرّ على مكتبي. 

- حاضر سيّدي. 

البكالوريــا….  نتائــج  أنتظــر  كأنّنــي  جــدا  متوتــر  وكنــت  مكتبــي  دخلــت   -

لقــد ذكّرنــي هــذا التوتــر بأيّــام المراهقــة وبينمــا أنــا عائــد بعقلــي لســنوات 
الدراســة وإذ ببتــول تدخــل علــيّ قائلــة:

- صباح الخير سيّدي.

- صباح النور…. اجلسي. 

-هاقد جلست 

- ناولتها ذاك الكتاب قائلا:

- انتقدي ما كتبت أيّتها المؤمنة. 

انغمست في قراءة كلماتي لدقائق ثمّ رفعت رأسها وقالت:
- لا يوجــد مــا أنتقــد، كلامــك منطقــيّ لكــن بالنســبة لمــن تــرك دينــه مــن أجــل 

مــال أو ظــروف فهــو لــم يكــن مؤمنــا مــن البدايــة، لأنّنــا إن أحببنــا بصــدق 
لــن نخــون فمــا بالــك إن آمنّــا بصــدق. 

- حسنا يمكنك المغادرة…
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العمــل،  إطــار  خــارج  معهــا  للتحــدّث  ذريعــة  الكتــاب  ذلــك  كان  وهكــذا 
ذاتــه،  اليــوم  فــي  كلماتــي  علــى  تــردّ  وهــي  يــوم  كلّ  أكتــب  فأصبحــت 

يــوم. كلّ  فــي  بيننــا  دار  مــا  وســأخبركم 
فــي اليــوم الواحــد أنــا أكتــب ســؤال إلحــادي وهــي تجيــب عليــه، فرجــاءً 
أعطونــي أســماعكم وأبصاركــم لأجــول بكــم فــي عالمــي وعالمهــا - شــرارة 

بيــن الإلحــاد والإيمــان _ 

◉ اليوم الأوّل 
ــا، مســلما  ا، يهوديًّ الســؤال مــن غســان: عزيــزي المؤمــن ســواء كنــت مســيحيًّ
ا إذا كنــت ترفــض إلحــادي أقنعنــي بوجــود  مــن أهــل الســنّة كنــت أو شــيعيًّ

الله ولا تقنعنــي مــن القــرآن لأنّنــي لا أؤمــن بوجــود كاتبــه فكيــف أصدّقــه. 
لــك... لأنّــك  تهانــي  نعــم  إلحــادك….  أهنئــك علــى  أوّلا  بتــول:  مــن  الإجابــة 
ا  مختلــف عــن البعــض، لأنّ بعــض الأشــخاص إيمانهــم أعمــى…. مســيحيًّ
لأنّــه ولــد فــي عائلــة مســيحيّة…. مســلما لأنّ أبويــه مســلمين لكــن أنــت لســت 
أعمــى أنــت تفكّــر وتريــد الوصــول للحقيقــة وأريــد أن أوضــح أمــرا.. أنــت لا 

ــا عــن الله.  ــك مفهومــا خاطئ ــه لأنّ ل تؤمــن بوجــود الإل
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ماهــو الإلــه فــي نظــرك يــا ســيّدي؟ فــأيّ شــخص يرفــض شــيئا يجــب أن 
يعــرف مفهومــه وتعريفــه، كمــا أعلــم أنّــك تؤمــن بالعلــم وتقــول بأنّــه المعيــار 
ذلــك بصــورة  لــك  أثبــت  إذًا لأحــاول أن  الأساســيّ لتصديــق كلّ شــيء 

علميّــة إن شــاء الله.
لنفتــرض وجــود جهــاز مــا لــم يــره بعــد أيّ شــخص فــي هــذا العالــم ووضــع 
أمامــك هــذا الجهــاز فالســؤال مــن هــو الشــخص القــادر علــى تعليمــك آليــة 
ــك  ــى ذل عمــل هــذا الجهــاز؟ بالتأكيــد ســيقول الملحــد الشــخص القــادر عل

هــو صانــع الجهــاز أو مخترعــه أو مبتكــره أو خالقــه. 
إذا كان لهــذا الجهــاز الصغيــر صانعــا فهــل يعقــل ألّ يكــون لهــذا الكــون 
الكبيــر خالــق، كفــاك كذبــا علــى نفســك أن تريــد أن تقنــع نفســك بــأنّ هــذا 
الكــون نتيجــة انفجــار عظيــم…. كــون بهــذا التناســق يأتــي هكــذا نتيجــة 

انفجار...أكيــد. 
أتمنّى أن تكون قد اقتنعت بإجابتي. 
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◉ اليوم الثاني 
الســؤال مــن غســان لنفتــرض أنّنــي اقتنعــت بوجــود الله كيــف أعــرف أنّ 

ــادة؟  الإســام هــو الديــن الحــق للعب
ــة مــن بتــول: الإســام مشــتق مــن كلمــة ســام والتــي تعنــي الأمــن  الإجاب
ولأثبــت لــك بأنّــه ديــن مــن عنــد الله وأنّ القــرآن نــزل مــن السّــماء يجــب 
أن نثبتــه أمــام اختبــار الزمــن، فــي الســابق كان عصــر المعجــزات والقــرآن 
المجيــد هــو معجــزة المعجــزات، بعــده جــاء عصــر الأدب والشــعر والعــرب 
المســلمون وغيــر المســلمين أقــرّوا بــأنّ القــرآن أفضــل كتــاب أدب علــى 
ــا واحــدا، أمّــا الآن فنحــن فــي  وجــه الأرض ولــم يجــدوا فيــه خطــأ أدبيًّ
هــذا  تحــت  الســماويّة  الكتــب  كلّ  وضعنــا  وإذا  التقنيّــة  العلــوم  عصــر 
ــه غيــر قابــل للتحريــف والقــرآن والعلــوم.  الاختبــار ستفشــل إلّ القــرآن لأنّ
لكــن يجــب أن تعــرف أنّ القــرآن ليــس كتــاب علــوم لكنّــه كتــاب دلالات 
علميّــة وقــد ذكــرت الكثيــر مــن الــدلالات فــي القــرآن وإن قارنتهــا بالعلــوم 
المكتشــفة حديثــا ســتجد بــأنّ القــرآن اكتشــفها قبــل 1400 عــام مضــت وأهــم 

هــذه الــدلالات هــي: 
* اكتشــاف توســع الكــون: ربّمــا يكــون أهــم اكتشــاف علمــيّ فــي القــرن 
أنّ  وجــدوا  حيــث  الكــون  توســع  حــول  العلمــاء  كشــفه  مــا  العشــرين 
المجــرات تتحــرّك متباعــدة عــن بعضهــا بســرعات كبيــرة جــدا ممّــا يســبّب
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 اتّســاع الكــون بشــكل مذهــل، هــذه النتيجــة وصــل إليهــا العلمــاء بعــد 
تجــارب مريــرة ومراقبــة طويلــة وتكاليــف باهظــة علــى مــدى قــرن مــن 
الزمــن والعجيــب أنّ القــرآن كشــف لنــا حقيقــة اتّســاع الكــون قبــل 14 قــرن 
ــا لَمُوسِــعُونَ(( الذاريــات 47 . ــمَاءَ بَنَيْنَاهَــا بِأَيْــدٍ وَإِنَّ فــي قولــه تعالــى ))وَالسَّ
    وبذلــك يكــون القــرآن أوّل كتــاب أشــار إلــى توســع الكــون... أليســت هــذه 

معجــزة تســتحق التفكــر؟.
* المــاء أســاس الخلــق: مــن بيــن مــا تحــدّث عنــه القــرآن الكريــم أنّ المــاء 
أســاس خلــق كافــة المخلوقــات وقــد أثبــت العلــم الحديــث حقّــا بــأنّ جســم 
الكائــن الحــيّ يحتــوي علــى نســب عاليــة مــن المــاء كمــا أغلــب التفاعــات 
الكيميائيّــة التــي تحــدث فــي جســم الكائــن الحــي لا يمكــن أن تحــدث إلّ 
فــي وســط مائــيّ ســبحان الله صــدق حيــن قــال ))وَجَعَلْنَــا مِــنَ الْمَــاءِ كُلَّ 

ــونَ(( الأنبيــاء 30 . ــاَ يُؤْمِنُ شَــيْءٍ حَــيٍّ ۖ أَفَ
* الشعور بالألم في الجلد.

مــن بيــن الإثباتــات التــي تمكّــن العلــم الحديــث مــن إثباتهــا، أنّ الإنســان 
يمكنــه أن يشــعر بالألــم مــن خــال الطبقــة الجلديّــة، فقــط فهــي الجــزء 
المتواصــل مــع الأعصــاب، وهــو الجــزء الــذي نشــعر فيــه بالألــم، هــذا الأمــر 
الــذي تــمّ إثباتــه فــي القــرآن الكريــم، فعليــه فــي تلــك الآيــة التــي تحدّثــت 
لْنَاْهُــمْ  عــن عــذاب الكافريــن فــي قولــه تعالــى ) كُلَّمَــاْ نَضَجَــتْ جُلُوْدُهُــمْ بَدَّ

جُلُــوْدًا غَيْرَهَــاْ لِيَذُوْقُــواْ الْعَــذَاْبَ( النســاء 56.
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أتمنّى أن تصدّق الإسلام.
 .…………

لقــد كانــت كلمــات بتــول تحفّزنــي علــى معرفــة القــرآن أكثــر فرغــم أنّنــي 
ولــدت فــي عائلــة مســلمة إلّ أنّنــي كنــت أجهــل هذه المعلومات عــن القرآن..ِ. 
ســتجعلني  التــي  الأخطــاء  عــن  أبحــث  كنــت  نقديّــة  قــراءة  أقــرأ  كنــت 

متمســكا بموقفــي "لا إلــه" ويبــدو أنّنــي وجدتهــا. 
………………

◉ اليوم الثالث 
فــي  الشــيطان لآدم وحــواء وهمــا  مــن غســان: كيــف وســوس  الســؤال 
الجنّــة رغــم أنّ الجنّــة حرمــت علــى الشــيطان وهــذا ذكــر فــي قرآنكــم؟ 
العلمــاء  بطريقــة  أجيبــك  ولــن  جميــل  ســؤال  هــذا  بتــول:  مــن  الإجابــة 
والمفســريين بــل ســأجيبك بعفويتــي وحســب فهمــي لهــذا الموضــوع لأنّــك 
لا تحتاجــه لــو كنــت بحاجــة لتعــرف كيفيــة دخــول الشــيطان للجنّــة لأخبرك 
بهــا تعالــى…. لكــن بمــا أنّــك ســألت لأخبــرك بمــا أعــرف حســب فهمــي وربطــي 
للآيــات القرآنيّــة، خلــق الله آدم ثــمّ خلــق لــه حــواء ثــمّ قــال لهمــا ))وَقُلْنَــا يَــا 
ــةَ وَكُلا مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُمَا وَلا تَقْرَبَــا  آدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَنَّ

الِمِيــنَ(( ســورة البقــرة:35  ــا مِــنَ الظَّ ــجَرَةَ فَتَكُونَ هَــذِهِ الشَّ
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أوّلا: انطلاقــا مــن هــذه الآيــة سنســتنتج بــأنّ الجنّــة التــي ســكن فيهــا آدم 
ليســت نفــس الجنّــة التــي ســيدخلها الصالحــون بعــد الحســاب، لأنّ تلــك 
الجنّــة دار قــرار وليســت للاختبــار أمّــا جنّــة آدم فهــي للاختبــار، إضافــة 
لذلــك عندمــا وســوس لــه الشــيطان قــال هــل أدلّــك علــى شــجرة الخلــد 

ومنــه فــإنّ جنّــة آدم ليســت جنّــة الخلــد التــي ســندخلها بعــد الحســاب. 
ومنــه نســتنتج أنّ الشّــيطان حرّمــت عليــه جنّــة الخلــد وليــس جنّــة آدم، أمّــا 

بالنّســبة لجنّــة آدم لا يهمّنــا مكانهــا والله أعلــم. 

◉ اليوم الرابع 
السؤال من غسان: لماذا خلقنا الله رغم أنّه ليس بحاجة لنا؟ 

الإجابة من بتول: لماذا خلقنا الله.. هل نحتاج إلى إجابة؟
ســؤالٌ يطرحــه بعــض النّــاس ليــس لمعرفــة مــاذا أراد الله مــن البشــر حيــن 
خلقهــم، فإجابــة هــذا الســؤال واضحــة فــي القــرآن: }وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ 
مــاذا أراد الله مــن خلقــه  يُطــرح لمعرفــة  لِيَعْبُــدُونِ{، ولكنّــهُ  إَِّل  وَالِْنــسَ 

للبشــر والعالَــم!
وأحــبّ أن أقــول مــن البدايــة: هــذا ســؤال لا إجابــة عليــه! نعــم، نحــن لا 
نعــرف الإجابــة عــن هــذا الســؤال، وقــد لا نعرفهــا حتــى بعــد مماتنــا لأســباب 
الإجابــة،  لمعرفــة  اللازمــة  العلميّــة  الأدوات  نملــك  لا  أنّنــا  منهــا  عديــدة: 
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ومنهــا أنّنــا غيــر محتاجيــن للإجابــة عنــه لإقامــة حيــاة راشــدة فــي هــذه 
الدنيــا، كمــا ينســى الإنســان وهــو يطــرح هــذا الســؤال أنّ الله هــو الخالــق، 
ــالٌ لِمَــا يُرِيــدُ{. ينســى الإنســان أنّــه  فهــو ســبحانه }يَخْلُــقُ مَــا يَشَــاءُ{ وهــو }فَعَّ
- مهمــا ســما فــي تفكيــره وذكائــه – يظــلّ عبــدًا، ليــس إلهًــا ولا متصرّفــا 

بشــؤون الخليقــة حتــى يكــون مــن الضــروريّ أن يمتلــك إجابــة عــن هــذا 
ــة،  الســؤال! وحيــن يــدرك المســلم أنّ علاقتــه مــع الله هــي علاقــة العبوديّ
علاقــة عبــدٍ بإلــه، بمــا فيهــا مــن محبّــة وخــوف ورجــاء وخضــوع وإنابــة 
للــه الخالــق مــن العبــد الضعيــف الفقيــر، وأنّــه ســبحانه مالــك الملــك؛ حينهــا 

ــة. فقــط يــدرك أنّ ســؤاله هــذا فيــه خَــدْشٌ لمقــام العبوديّ
وملخص القول لن تتستفيد أيّ شيء لمعرفة الإجابة.

 
◉ اليوم الخامس 

الســؤال مــن غســان: لقــد أقنعنــي ردّك عــن كلّ تلــك الأســئلة وأنــا الآن أؤمــن 
بوجــود الله لكــن أظــنّ أنّــه ظلمنــي؛ لقــد حرمنــي مــن أمّــي وأبــي كمــا حرمني 

مــن صديقــي ماتــوا كلّهــم لمــاذ الله يظلمنــي بهــذا القــدر. 
الإجابــة مــن بتــول: أنــت محظــوظ جــدا يــا غســان رغــم أنّــك لــم تكــن تؤمــن 
بوجــود الله أو كنــت حاقــدا عليــه وتدّعــي عــدم وجــوده إلّ أنّــه يحبّــك 
ولذلــك يبتليــك... نعــم يحبّــك فمثــا عندمــا تدخــل للبســتان تختــار أجمــل 
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ــك اخترتهــا مــن بيــن  زهــرة وتقطفهــا تلــك الزهــرة تظــنّ أنّهــا مظلومــة لإنّ
كلّ تلــك الأزهــار واقتلعتهــا لكــن أنــت معجــب بهــا وســتهديها لزوجتــك 
حتــى تضعهــا فــي مزهريّــة أو تعيــد غرســها فــي مــكان أفضــل وتهتــمّ بهــا…. 

أفهمــت قصــدي؟ 
ــة الكافــر وســجن المؤمــن فيجــب أن  إضافــة لذلــك فلتعلــم بــأنّ الدنيــا جنّ
تصبــر علــى ملذاتهــا ولدغاتهــا…. إنّ الله يختبــرك ليعلــم أأنــت عبــد شــكور أم 

لا، وتذكّــر بــأنّ أعظــم الجــزاء يأتــي مــن كثــرة الابتــاء .
الرســول حُــرم مــن والديــه ولــم يعــرف أمّــه حتــى... ماتــت زوجتــه وعمــه فــي 
عــام واحــد... أخرجــوه مــن ديــاره لكنّــه صبــر علــى كلّ هــذه اللدغــات، أكــرر 

وأقــول أنــت محظــوظ. 
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 لأنّك بتول 

بســم الله، أشــهد أنّ لا إلــه إلّ الله، أســتغفر الله، والله أكبــر، هــذه كلمــات 
أنــا قائلهــا، نعــم لقــد مــات ذلــك المتعجــرف الحقيــر الــذي ســكن جــوف 
غســان لســنوات، لقــد كانــت نــار الحقــد تمــأ قلبــي لكــن عندمــا اشــتعلت نــار 
الحــبّ أطفــأت كلّ النيــران واســتولت وحدهــا عليــه وأصبــح القلــب ينبــض 
بتــول….. بتــول، كيــف لا يمكننــي أن أعشــق فتــاة غيّــرت حياتــي وأخــذت 
بيــدي إلــى الله لقــد أصلحــت مــا بيننــا، بعــد أن عرفــت أنّنــي آمنــت باللــه 
ورســوله فرحــت كثيــرا لأنّهــا تظــنّ أنّ أســئلتي انتهــت لكــن هيهــات هيهــات، 
كنــت أســألها عــن الصيــام والــزكاة وكيفيــة الخشــوع فــي الصــاة -كنــت 
أعــرف الإجابــات لكــن أدّعــي ذلــك لمحادثتهــا لا غيــر - وكانــت هــي تنصحنــي 
دائمــا لأنّهــا بتــول أتذكّــر أنّهــا أجابــت عــن كيفيــة الخشــوع فــي الصــاة 
بهــذه الكلمــات: عندمــا تتوضّــأ وتســير للمســجد هــرول مثلمــا يهــرول الطفــل 
الصغيــر نحــو الأرجوحــة أو مــا شــابه، وعندمــا تبــدأ بصلاتــك تمهــل مثــل 
العجــوز الــذي يخــاف أن يكســر إحــدى فقراتــه، كمــا يجــب عليــك أن تتخيّــل 
أنّ مكــة المكرمــة أمامــك والجنّــة عــن يمينــك والنّــار عــن يســارك والمــوت 
مــن خلفــك، تخيّــل أنّهــا آخــر صــاة لــك وأكثــر مــن الســجود،  إنّهــا كلمــات 

بتــول.
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أتذكّــر كيــف صارحتهــا بحبّــي بعــد أن اســتجمعت مــا تبقّــى مــن شــجاعتي 
زاهيــة  مبتســمة  مكتبهــا  فــي  جالســة  كانــت  يومهــا  نحوهــا،  واتجهــت 
بغمازتهــا التــي أفديهــا بالنفــس والنفيــس خاطبتهــا قائــا: بتــول أنــا أتمنّــى 
ــن يتــم هــذا إلّ  ــا مضــى، ول ــى مــن عمــري أفضــل ممّ أن يجعــل الله مــا تبقّ
بفضــل الله أوّلا ثــم أنــت، أحبّــك فــي الله لأنّــك بتــول ولا شــيء أفضــل 
للمتحابيــن فــي الإســام ســوى الــزواج، هــل تقبليــن بــي زوجــا لــك فــي 

السّــراء والضّــراء فــي البــؤس والسّــعادة.
ثــمّ جعــل الله  ردّت علــيّ قائلــة: غســان فــي البدايــة كنــت أتهــرب منــك 
ــي  ــا مــن بعــض، وهــا أنــت اليــوم تائــب وتريــد منّ إلحــادك ســببا فــي تقربن

البقــاء بجانبــك..ِ. لا أصــدّق ذلــك. 
وبأنّنــي  يحبّنــي  الله  بــأنّ  أخبرتنــي  عندمــا  القــول  صدقــت  لقــد  بتــول   -

بــك.  عوّضنــي  لكنّــه  ظلمنــي  الله  أنّ  أظــنّ  كنــت  محظــوظ، 
وجدت فيك الأمّ يا بتول، الأب، الأخ، الأخت، الزوجة. 

- غسان أنت تجعلني أستحي…. شكرا لأنّك أحببتني. 

- شكرا لأنّك غيّرت حياتي يا من عرّفني بمعنى الحبّ. 

- غسان أنا موافقة على زواجك لكن بشرط. 

- شروطك أوامر يا من غيّرت حياتي. 
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- أريــد منــك أن تعتمــر أو تحــج قبــل أن تطلبنــي مــن أبــي ونتــزوج، هكــذا 

لكــي تبــدأ حيــاة جديــدة معــي. 
- حسنا ليكن ذلك. 

هكــذا طلبــت منّــي بتــول وأنــا لا يمكننــي رفــض طلباتهــا خصوصــا حيــن 
تبتســم وتبــرز لــي تلــك الغمــازة، وربّمــا طرحتــم هــذا الســؤال بينكــم وبيــن 
أنفســكم... كيــف وقــع غســان وبتــول فــي حــبّ بعضهمــا انطلاقــا مــن نقــاش 

فــي غايــة الرســميّة؟ 
أريــد أن أخبركــم أنّنــا تناقشــنا فــي أمــور الحــبّ وعرفنــا بعضنــا بعــض، وإن 
أخبرتكــم بمــا دار بيننــا مــن حديــث لــن يفيدكــم بشــيء….. أنــا أكتــب فقــط 

مــا أريــد منكــم أن تعرفــوه. 
دعكــم مــن ثرثرتــي ودعونــي أكمــل لكــم قصّتــي المؤلمــة والجميلــة فــي آن 

واحد. 
بعــد أن نفّــذت طلــب حلوتــي وذهبــت لأداء مناســك العمــرة، فــي كلّ يــوم 
يتقطّــع القلــب شــوقا لهــا… كنــت أشــتاق لهــا بــدل اليــوم يوميــن وكانــت 
الصــاة خيــر ملجــأ للصبــر علــى الفــراق وبعــد أن مــرّت الأشــهر واعتمــرت 

ــي فــرح.  ــا كلّ ــر وأن بفضــل الله، عــدت للجزائ
اتّصلــت بهــا وأخبرتهــا بأنّنــي فــي الجزائــر وأنّنــي أشــتاق لهــا كمــا أخبرتهــا 
باســتعجالي  أخبرتهــا  بهــا،  للــزواج  مســتعجل  لأنّنــي  نفســها  تجهــز  بــأن 

فوجدتهــا أكثــر اســتعجالا. 
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يا إلهي لا أصدّق هل انتهت اللعنة؟ هل سأتزوج بحلوتي؟ 
لكــن أجابنــي القــدر وخيّــب ظنــي…. لقــد كنــت فرحــا فجــأة تحــوّل الفــرح 

إلــى ألــم. 
يومهــا وردنــي اتّصــال مــن بتــول لكــن لــم تكــن هــي، لقــد كان شــخصا غريبــا 
خاطبنــي قائــا: صديقــي إنّ صاحبــة هــذا الهاتــف تعرّضــت لحــادث مــرور 

وهــذا آخــر رقــم اتّصلــت بــه. 
ــم تفارقنــي، أعطانــي ذلــك  كانــت هــذه الكلمــات مرعبــة، يبــدو أنّ اللعنــة ل
الغريــب عنــوان المستشــفى فاتّجهــت نحــوه وكلّــي أمــل بــأن تكــون بخيــر. 

وجدتها في حالة مزرية هرعت نحوها قائلا:
- بتول…. تحمّلي ستكونين بخير. 

- غسان اشتقت لك. 

- أنا أيضا…. أرجوك تحملي ستكونين بخير لا تخافي. 

- أنا لا أخاف من الموت يا غسان إنّها كأس وكلّنا سنتجرع منه. 

- لا لن تموتي…. لا يمكنني دونك. 

ســأموت  متــت  إن  أصبــح طيّبــا، حتــى  قلبــك  ســعيدة لأن  أنــا  - غســان 

مرتاحــة ياغســان لأنّنــي متأكــدة بأنّــك أصبحــت طيّبــا وســيعوضك الله 
بزوجــة أفضــل منّــي… الطيّبــون للطيّبــات وداعــا يــا زوجــي فــي الجنّــة إن 

شــاء الله. 
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ــة  ــاة، فــي البداي ــل أن تفــارق الحي ــا قب كانــت هــذه آخــر كلمــات دارت بينن
لــم أســتطع أن أتحمّــل…. لكــن كلّمــا تذكّــرت كلماتهــا أفــرح - أنــت محظــوظ 
يــا غســان إنّ الله يختــار مــن يحــبّ لكــي يبتليــه-  لقــد كان هــذا غريبــا كنــت 

أشــعر بالفــرح والحــزن فــي آن واحــد.
 

*** 
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النّهايــــــــــــــــــــــــــــة…

أتمنّــى أن تعجبكــم قصّتــي، كنــت أكتبهــا وكلّمــا غــاب عنّــي الإلهــام 

احتضنــت ابنتــي بتــول فهــي تشــعل نــار الإلهــام فــي قلبــي، وهــي 

أحــبّ أبنائــي لأنّهــا تذكّرنــي بفتــاة غيّــرت حياتــي وهــي تنتظرنــي 

فــي الجنّــة إن شــاء الله.

***
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